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تمهيد
إن التغيير في الاتجاه الذي حدث في بداية القرن العشرين، هو تحول من اللسانيات
التاريخية التي تهدف إلى معرفة تاريخ اللغات والكشف عن العلاقات الموجودة بينها، وإعادة
بناء اللغات الأولى المقارنة ما أصبح اليوم يعرف باللسانيات الآنية، التي تعنى بوصف
اللغات وتحليلها كما هو موجود في نقطة معينة من الزمن وبالخصوص في الزمن الحاضر
وكان أول من نظر في هذا المنهج الجديد السويسري "فرديناند دوسوسير".
لمحة مختصرة عن حياة "فرديناند دوسوسير:

ولد فرديناند دوسوسير  Ferdinand de Daussureفي 26 نوفمبر1857 في جنيف بسويسرا، من عائلة مشهورة بتقاليدها العملية، وتوفي سنة 1913وخلال هذه الفترة القصيرة من حياته يمكن أن نميز ثلاث مراحل أساسية في حياته العملية :
· المرحلة الأولى:
وتبدأ سنة 1876 وهي السنة التي قرر فيها التحول من الدراسات العلمية الدقيقة إلى
الدراسات المغوية فقد قطع دراسته الجامعية من شعبة الكيمياء، وسافر إلى مدينة ليبزج
بألمانيا وكانت وقتها العاصمة العالمية للدراسات اللغوية، وهناك تتلمذ على العالم اللغوي
"كورثيوس" (Curtuis) مع ألمع الطلبة الذين كونوا فيما بعد مدرسة النحويين الشباب،
أمثال "بروجمان"  Brugman و"أوستيوف "Osthoffو "ليسكين"Leskin.
مكث أربع سنوات في مدينة ليبزج درس فيها إلى جانب القواعد المقارنة ، اللغة السنسكريتية والإيرانية والإرلندية والسلافية والليتوانية، وفي هذه الفترة قدم منكرته حول: النظام البدائي للصوائت في اللغات الهندوأوربية"
" وقدم أطروحة دكتوراه " Le Système prémitif des voyelle dans les langue indoEuropennes  دولة سنة 1881 تحت عنوان "الجبر المطلق في السنسكريتية 'L'emploi du genetif absolu pancrit
وما تجدر الإشارة إليه في هذه الفترة كان دوسوسير عضوا في المجموعة اللسانية پیاریس (La pociete linguistique de paris) حيث كان يقدم مداخلات وأبحاث علمية متميزة لهذه المؤسسة العلمية، غير أن مثل هذه الأبحاث قابلها الألمان ببرودة، الأمر الذي جعل دوسوسير بتوجه نحو باريس
· المرحلة الثانية
وتبدأ من سنة 1881 وتنتهي سنة 1891 وهي الفترة التي استقر فيها دوسوسير في باريس ليدرس القبلولوجيا والقواعد المقارنة في الكوليج دوفرانس ( Colege de France) والمدارس التطبيقية للدراسات العليا ( Ecole de Hautes Etude) وهناك توثقت الصلة بينه وبين عالم اللغة الفرنسي "ميشال بريال ( Michel Breal) وأصبحا صديقين ، كما توثقت صلته بالمجموعات اللسانية لباريس، وأصبح سكرتيرا مساعدا لها.
· المرحلة الثالثة
وتمتد من سنة 1891 إلى سنة 1913 ويمكن أن نسميها مرحلة العودة إلى جنيف، وسبب هذه العودة يردع إلى اصطدام دوسوسير إلى عوائق بيروقراطية، حالت دون ترسيمه کأستاذ كرسي في "الكوليج دوفرانس"، إذ طلبت منه الإدارة الفرنسية آنذاك أن يتجنس بالجنسية الفرنسية، لكنه رفض وقرر العودة إلى موطنه الأصلي سويسرا أين وجد الترحاب والتقدير ورسم في جامعة "جنيف" كأستاذ كرسي تاريخ اللغات الهندوأروبية والقواعد المقارنة.
ويمكن أن تميز في هذه المرحلة فترتين زمنيتين: تمتد أولها من سنة 1891 وتنتهي سنة 1906، وفيها درس اللغة السنسكريتية والقواعد المقارنة، أما الفترة الثانية تمتد من سنة 1907 إلى سنة 1911، وهي الفترة التي عرض فيها نظريته اللغوية الجديدة في المحاضرات التي ألقاها على طلابه في الجامعة ، وقد جمع طلابه هذه محاضراته بعد وفاته سنة 1913 وتوع إثنان من طلابه البارزين هما: شارل بالي (Charles Bally) و (أتبير سيشهاي Albert Seichhaye ) لنشرها في كتاب في كتاب سمي : بدروس في اللسانيات العامة (Les cours de Linguistique générale).
أزمة اللسانيات في أواخر القرن 19م: 

كانت اللسانيات التاريخية تعد اللغات كائنات حية شأنها في ذلك شأن الأجناس البيولوجية، ولكن سرعان ما تخلى علماء اللغة عن هذه الظاهرة مع نهاية القرن 19، وتركوا اللسانيات في مأزق حقيقي فإذا كانت اللغات لیست أجناسا حية ، فهي في نظر "دوسوسير" مجرد أشياء قابلة للدرس وخاضعة لمحك التجربة.
ولكن إذا كانت اللغات أشياء فإنها بدون شك ليست كالأشياء الطبيعية الأخرى، التي يمكن أن تلمسها ونراها كالأفلام والمحافظ والكراريس ، فلا يمكننا أن ترى اللغات ولكن بإمكاننا أن نرى بعض أشكال تدوينها .
فالنموذج البيولوجي عن العلاقة بين اللغة وكلام الفرد-على سبيل المثال - وكأنها علاقة بين صنف معين كالسمك مثلا وجنس معين كسمك الشبوط أو السلمون ... كما ركز على دراسة القرابة التي تربط هذه الأنواع المختلفة من الأسماك التي سميناها ومعرفة الجد الأول لها.
أما النموذج الذي جاء به وسوسير" فقد عد الظواهر اللغوية أشياء ذات طابع خاص من النوع الذي أطلق عليه إميل دوركايم" الوقائع الاجتماعية ، إن الوقائع الاجتماعية تختلف نوعيا من الظواهر التي تدرس العلوم الطبيعية وعن الظواهر التي يدرسها علم النفس، ومع هذا فهي ظواهر حقيقية تؤثر على حياة الأفراد والجماعات.
وحسب دوركايم فهي أفكار في الذاكرة الجماعية لأي مجتمع ، ويمكن توضيحها بهذا المثال:
لقد اعتاد الرجال على ارتداء ملابس خاصة بهم تختلف عن ملابس النساء ومهما كانت الظروف فإن الرجال يرفضون رفضا باتا ارتداء ملابس النساء والخروج إلى أداء عملهم أو إلى التجول في الأماكن العامة، ولكنهم قد لا يجدون حرجا في ارتداء هذه الملابس والمكوث في البيت.
فهذه الوقائع الاجتماعية تمارس ضغطا حقيقيا على الأفراد، وترغمهم على الانصياع القوانين المجتمع وقيمه، باعتبار اللغات أشياء أو وقائع إجتماعية مكن "دوسوسير" من دراسة اللغة دراسة وصفية.
أسس الفكر اللغوي عند "دوسوسير":
مما لاشك فيه أن كتاب توسوسير" محاضرات في اللسانيات العامة قد بلغ قيمة علمية كبيرة وساعد على تحديد مجری لسانيات القرن 20، ومن الأمور التي اشتهر بها "دوسوسير استخدامه لظاهرة الثنائيات وقد يكون في هذا متأثرا بالنظرية الكلاسيكية القائلة بأن ثمة وجهين مختلفين لكل شيء في هذا العالم كلاهما يكمل الآخر وقد أكد
 دوسوسير على أهمية دراسة الكلام عوض النصوص المكتوبة، وعلى تحليل النظام الباطني للغة.
1. اللسانيات: يری دوسوسير" أن اللسانيات فرع من السيمياء أي علم العلامات العامة ''La sémiologie'' الذي يدرس الأنظمة المختلفة للفروع التي بدورها تسكن الأعمال البشرية من أن يكون لها معنى وتصير في عدد العلامات، وقد توصل دوسوسير إلى تحديد موضوع اللسانيات في خاتمة محاضراته قائلا : « إن موضوع اللسانيات الصحيح والوحيد هو اللغة في ذاتها ومن أجل ذاته »

2. مادة اللسانيات ومهمتها :

قال دوسوسير : «إن مادة اللسانيات تشمل كل مظاهر اللسان البشري سواء تعلق الأمر بالشعوب البدائية أم الحضارية أم بالعصور القديمة أم بعصور الانحطاط »
وعن مهمة اللسانيات يقول: 
 
1. إنها تهدف إلى تقديم وصف جميع اللغات وتاريخها بالإضافة إلى سرد تاریخ الأسر اللغوية وإعادة بناء اللغة الأم لكل منها كلما أمكن ذلك.
2. تحديد القوى الكامنة المأثرة بطريقة مستمرة وشاملة في كافة اللغات واستخلاص القوانين العامة التي تتحكم هي في كل الظواهر التاريخية.
3. تحديد نفسها والتعريف بنفسها.
ويرى أن اللسانيات ترتبط ببعض العلوم الأخرى كالاينوغرافيا، دراسة سلالات ما قبل التاريخ، الأنثربولوجيا، الفيلولوجيا، وعلم الاجتماع.
3. مفهوم البنية (النظام) عند دوسوسير:
لقد أوضح دوسوسير مفهوم النظام للوحدات اللسانية ومفهوم القيم، وهكذا يكون صاحب الفضل في وضع الأسس الأولى لدراسة اللغة دراسة بنيوية، تهدف إلى استنباط القواعد الخاصة بتأليف وحدات ذلك النظام وينتسبقها ، وتعتمد أساسا على مبدأ الاختيار والانتقاء كطريقة عمل، كما تقوم أيضا على مبدأ التركيب، تركيب الوحدات الوصية مع بعضها البعض
عبر دوسوسير عن فكرة "النظام بمصطلح "النسق" ويعرف النسق" پأنه كل ترکیب يحصل في سلسلة الحديث أو الكلام
وعرف دوسوسير اللغة بكونها نظاما، والنظام مجموعة من الوحدات يقوم بينها عند من العلاقات تربط بعضها ببعض، فإذا تغير عنصر كان لذلك التغير أثر على النظام كاملا، وإلى جانب مفهوم التماسك بين الوحدات يتضمن النظام مفهوم العمل والحركية ...
شبه "دوسوسير" النظام بلعبة الشطرنج فاللاعبان لابد أن يكونا على دراية نظام اللعب كذلك متكلم اللغة لابد أن يكون على علم بنظام قواعد تلك اللغة التي يتكلمها.
ويقول دوسوسير " أنه إذا استبدلنا البيادق المصنوعة من خشب ببیادق من ذهب أو فضة وطين فهذا لا يؤدي إلى خلل في اللعب لأنه الأساس هو دور البيدق في الرقعة.
كذلك الشأن بالنسبة للغة فإذا قلنا "جلس الطالب إلى الطاولة أو قلنا قعد الطالب إلى الطاولة بلا فرق بين (جلس) أو (قعد) المهم أو الكلمة أي الوحدة اللغوية تقوم بدورها الوظيفي داخل التركيب أي رتبة الوحدة اللغوية داخل سباق الجملة.
4. أهم ثنائيات دوسوسير: 

1. الللسان / اللغة / الكلام:
يری "دوسوسير" أن الظاهرة اللغوية تتمثل في ثلاث مصطلحات : اللسان (langage) ، اللغة (la lange)، الكلام (la parole) وقد اكتسبت هذه المصطلحات صبغة عالمية في اللسانيات الحديثة وكأنها عملة صعبة :
اللسان: ويدل على النظام العام للغة ويضم كل ما يتعلق بكلام البشر، ويتكون من ظاهرتين اللغة والكلام
اللغة: اصطلاحا جزء محدد من اللسان وتتاج اجتماعي لملكة اللسان ومجموعة من التواضعات الضرورية التي تبناها الجسم الاجتماعي لتمكين الأفراد من ممارسة هذه المادة فاللغة إذن في نظر دوسوسير" واقعة اجتماعية فهي مجموع كلي متكامل كامن ليس في عقل واحد، بل في عقول جميع الأفراد الناطقين بلسان معين، فهو بهذا يشبه اللغة بالقاموس الذي يمثل في الأصل الذاكرة الجماعية لما يحتويه من علامات لا يطيق الفرد الواحد أن يختزنها في دماغه.
أما الكلام: فإنه إنجاز فعلي كلامي ملموس نشاط شخصي مراقب يمكن ملاحظته من خلال كلام الأفراد أو كتاباتهم وهو مطابق لمفهوم الأداء Performance الذي وضعه تشومسكي"
نتيجة: وعليه فإن الكلام لا يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للساتي، لأن موضوع اللسانيات هو اللغة في مجموعها الكلي على حد تعبير"دوسوسير".
2. الدراسات الآنية والزمانية : (Symanique/ Dincronique): 

كانت اللسانيات السائدة في ق 19 هي اللسانيات التاريخية، ولم يكن هناك تمييز بين الدراسة الأنية والزمانية، فاللسانيات الآتية Symanique تدرس أي لغة من اللغات على حدى دراسة وصفية في حالة معينة، أي في نقطة زمنية معينة، ولا تقتصر في الواقع على دراسة اللغات الحديثة والمعاصرة بل قد يدرس اللغات السيئة بشرط أن تتوفر كل المعطيات اللغوية.
وأما اللسانيات الزمانية... التغيرات المختلفة التي طرأت على لغة ما عبر فترة من الزمن أو خلال حقب متتابعة في الزمن الماضي والملاحظ أن "دوسوسير" لم يرفض البتة اللسانيات الزمنية ولم يعدها شيئا ثانويا ولكنه ألح فقط على الفصل بينهما .

وحسب دوسوسير" فإن اللسانيات الآنية تعنى بالعلاقات النفسية والمنطقية التي تربط مفردات متواجدة معا وتشكل نظاما في العقل الجماعي للمتكلمين وعلى العكس فإن اللسانيات الزمانية تدرس العلاقات التي تربط المفردات المتعاقبة التي لا يدركها العقل الجماعي والتي يحل بعضها محل الآخر، ولتوضيح الفرق بينها استعان "دوسوسير" بمثال دراسة نبات ما.
فالدراسة الآنية مثلها مثل الشريحة المقطوعة قطعا عرضها حيث نلاحظ على سطح المقطع رسما معقدا، لا يمثل إلا منظورا للألياف الطولانية.

والدراسة الزمانية يمثلها المقطع الطولاني الذي يظهر لنا الألياف نفسها التي تشكل النبات ولكن قد تتفرع هذه الألياف مرة وتختفي مرة أخرى، أما الدراسة العرضية فتبين العلاقات القائمة بين الألياف وترتيبها الخاص على مستوى معين أي اللسانيات تتم بدراسة التركيب.
وقد وضح "دوسوسير" العلاقة الآتية والزمانية بلعبة الشطرنج حيث ما يهمنا في هذه اللعبة ليس نشأتها أو تاريخها كانتقالها من دولة إلى دول أخرى وليس على التحركات السابقة للبيادق لأنها لا تغير شينا من الأمر الواقع، بل ما يهمنا هو تموضع البيادق في اللحظة الحالية وعلاقاتها ببعضها البعض حيث ترتبط قيمة البيادق بموقعه على الرقعة وكذلك الحال بالنسبة للغة إذ تستمد كل مفردة قيمتها من خلال مقابلتها مع باقي المفردات الأخرى، فلاعب الشطرنج يعتزم أحداث النقلة لكل بيادق اللغة -الكلمات - تنقل أو تتغير بطريقة عرضية عفوية، وعليه فلكي تشبه لعبة الشطرنج حركية اللغة ينبغي أن تفترض لاعبا غير واعي وغير نكي .
ملاحظة : يوجد فرق واحد هو أن صاحب أو لاعب الشطرنج تكون له نية في استحداث تغيير معين للبيادق لكن متكلم اللغة لا تكون له تلك النية إضافة إلى أن لاعب الشطرنج تكون له نية التمتع من اللعب أما متكلم اللغة فليس له ذلك. 
 
5. المحور التركيبي والمحور الاستبدالي : 

تنتظم الكلمات في تتابع وهي سلسلة من الأصوات المنتظمة المتابعة تتابعا خطيا، وهذه الكلمات ترتبط ببعضها البعض بعلاقات يحددها النظام اللغوي في كل لغة من اللغات، وهي علاقات أفقية تركيبية وذلك مثل : علاقات الكلمات الأنية في جملة الشرط: إن حضرت فهمت الموضوع.
وعلى العكس منها نجد الكلمات التي يمكن أن تتخذ نفس الموقع تنتظم في عقل المتحدث ليختار منها المناسب، فضمائر الرفع مثلا تنتظم في النظام اللغوي في نسق واحد، ويختار منها المتحدث الضمير المناسب في الأداء الكلامي، وعلى هذا فإن مجموع هذه الضمائر يمثل علاقة استبدالية جدولية، ويتخذ نظام يحدد أدوارا واضحة لعناصره، ويمثل دوسوسير" لذلك بلعبة الشطرنج فسواء أجعلنا بيدق الوزير من العاج أو الخشب أو الحجر قله حركته المحددة في إطار قواعد اللغة.


3. اللسانيات الداخلية والخارجية (البعد الداخلي والخارجي للغة): 

ويرجع دوسوسير إلى الألسنية الخارجية مباحث عديدة منها علاقة اللغة بالجنس البشري الذي يستعملها وبالتاريخ السياسي الذي قد يكون له تأثير فيها وبالمعطيات الثقافية والنظم الاجتماعية التي تحدد مستوياتها ومجالات استعمالها، ويعد من الألسنية الخارجية كذلك كلما يتصل بتعدد اللهجات أو بانتشار اللغات جغرافيا.
أما الألسنية الداخلية فهي دراسة اللغة من حيث هي نظام مستقل قائم بذاته وهي دراسة توجب الخضوع والامتثال إلى ما تمليه اللغة من تقسيمات وإلى ما يمليه منطق نظامها الداخلي من مقتضيات، أي دراسة بنية اللغة 
4. الدال والمدلول والدليل اللغوي (العلامة اللغوية) : 

اللغة في نظر دوسوسير عبارة عن مستودع من العلامات (مخزن) والعلامة وحدة أساسية في عملية التواصل بين أفراد مجتمع معين.
والعلامة تضم جانبين أساسيين هما: الدال Segnifiant والمدلول Segnifie فالدال هو الصورة السمعية ( Image Acostique) التي تدل على شيء ما أو تعني شيئا ما أي الدال يتكون من فويتمات ( Phonemes) والمدلول هو التصور أو الشيء المعني (الصورة الذهنية).
فلو أخذنا مثلا (كلمة شجرة) لوجدناها تتكون من فونيمات صوتية هي الصورة السمعية، تقابلها الصورة الذهنية.
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وعملية الجمع بين الدال والمدلول تسمى الدليل اللغوي (العلامة اللغوية)
ویری دوسوسير: " أن العلامة اللغوية لا تربط شيئا باسم، بل تصور بصورة سمعية، وهذه الأخيرة ليست الصوت المادي الذي هو شيء فيزيائي صرف، بل هي البصمة النفسية الصوت أو ذلك الانطباع الذي تشكله على حواسه وهكذا فإن فكرة العلامة عنده تختلف عن الفكرة القديمة التي تزاوج بين الاسم المسمى أو الكلمة أو الشيء، وأن غرض اللسانيات هو دراسة هذه العلامة التي يمكن ملاحظتها لملاحظة الأشياء الأخرى والتي يغلب عليها الطابع الاعتباطي وتتصف بالتغيير والثبات في آن واحد.
خصائص الدليل اللغوي: 

1. الاعتباطية: (Arbitraire): 
وتعني أن الرابط الذي يجمع بين الدال والمدلول رابط اعتباطي، بمعنى أنه لا توجد أي علاقة طبيعية بين الرموز اللغوية (الفونيمات المكونة للدليل) ومدلولاتها في الواقع الخارجي فلا توجد علاقة طبيعية أو منطقية بين كلمة شجرة ومكونات هذه الشجرة من جذع وأوراق واخضرا.... فالعلاقة كامنة عقد أفراد الجماعات (علاقة اجتماعية) المتواضعة عليها بالعرف، فهناك اتفاق على ترجمة هذه الرموز الصوتية المرتبة بهذا الشكل في الذهن إلى دلالتها التي يعنيها المتحدث.
2. الخطية (Lindairite): 
 وتتجسد في تتالي رموزها الصوتية الواحد تلو الآخر، مكونة بذلك سلسلة ويظهر هذا التتابع في خط الزمان المنطوق عند التلفظ، أي يصبح له امتداد في الزمن، لما يظهر التتابع (الرموز الصوتية) في خط المكان عندما ترسم هذا الدليل كتابيا .
3. ثبوت العلامة وتغيرها : 
إن وصف العلامة بالتغيير والثبوت في آن واحد من قبل دوسوسير قد يبدو أمرا متناقضا، ولكنه بمقابلة هذين النقيضين أراد أن يؤكد على أن اللغة تتغير على الرغم من عدم مقدرة الناطقين بها على تغييرها، وعادة ما تميل العلامات إلى الثبوت أن ثمة قوي تعمل على منع التغيير اللغوي وتقاوم التبدل الاعتباطي.
4. القيمة اللغوية:
اللغة في نظر دوسوسپر لا يمكن أن تكون إلا نظاما من القيم المجردة وتكمن قيمة الكلمة في خاصيتها التي تمكنها من تمثيل فكرة معينة وقد جاء "دوسوسير" بفكرة القيمة من الاقتصاد.
المحور التركيبي





المحور الاستبدالي





دخلت (أنا) إلى الجامعة


دخلنا (نحن) إلى الجامعة


دخلن (هن) إلى الجامعة


..............................


...............................
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